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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد ﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮد ي اﻟﺴﲑ ي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ
اﻟﺤﺴﲔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﲑة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ
ﻣﻼك ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﻠﻮ** وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎة
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2019/10/7

*

**

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/11/24

ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب "ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة" ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻵﻟﻴﺎت
واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺮة ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ .واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮة واﻹﻟﻤﺎم ﺑﺠﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻟﻌﻞ إﺑﺮاز اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻜﺎﺋﻲ
ﻳﺤﺘﻀﻦ "اﻷﻧﺎ واﻟﻨّﺤﻦ" ﻣﻌﺎ ﻳﻌ ﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺪل ﺑﺎﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ آن ﻣﻌ ًﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ،اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ
اﻷﺧﻴﺮة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺣﻈﻲ أدب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ .وﻳﻌ ﺪ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ّﻣﺠﺎﻟًﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ؛ إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﺺ وأﺣﺪاﺛﻪ،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻓﻲ ﻇﻼﻟﻪ ﻟﻴﻜﺸﻒ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ .وﻻ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻻ
ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﺴﺮد اﻟﺬاﺗﻲ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أدﺑﻴﺔ.
وﻟﻌﻞّ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ "ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة :اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ" ﻳﻌﺪ أﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ؛ إذ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت دراﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي واﻟﺴﻴﺮة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻷدﺑﺎء وﺷﻌﺮاء ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻨﺎول ﺳﻴﺮة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2020
* ﻗﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻜﻤﺎ ًﻻ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻷدب .
** ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
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ﺷﻌﺒﻠﻮ واﻟﻘﻀﺎة

اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﻋﺮا أو أدﻳﺒﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﻛﺘﺐ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﻠﻐﺔ أدﺑﻴﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺜّﻘﻒ .وﻟﻌﻞّ ﻣﺎ ﺷﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺮوع إﻟﻰ ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻗُﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﺄي ﺧﻠﻞ ،ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺮي وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﻮﻗﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع واﻻﺳﺘﺒﺎق ،وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺴﺮد وإﺑﻄﺎﺋﻪ ،وﺗﺨﻠﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب.
وﻷن اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻠﻮك ،ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺮة ﻣﻠﻚ ﻓﺘﻈﻬﺮ
إﺑﺪاﻋﻪ اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞّ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ.
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﻧﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎد إﻟﻰ أدب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ وﺻﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ،ﻓﻮﻗﻔﻮا
ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ،واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم ،إﻻ
أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﻨﻌﺔ وﺟﻠﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺤﻮى ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷدب.
وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺪت إﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ،إذ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺴﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ .وﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮه .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻗﺮأت ﺳﻴﺮة ﻓﻼن :أي ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﺳﻴﺮ ﺳِﻴﺮة أي ﺣﺪث أﺣﺎدﻳﺚ
اﻷواﺋﻞ").(1
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷدب ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺗﺄﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻵراء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ .ﻓﺎﻟﺴﻴﺮة اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ :ﻣﺎدة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ
أو ﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺒﺮز ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮة
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،أو ﺣﻴﺎة ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ.
أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺮة ﻛَـﻔ ـﻦ أدﺑﻲ ﻓﻬﻲ :ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷدب ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻻﺗﺒﺎع اﻟﻘﺼﺼﻲ،
وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎة إﻧﺴﺎن ورﺳﻢ ﺻﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ)" ،(2أو ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ وﺳﻴﻠﺘﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻓﻜﺮه ووﺟﺪاﻧﻪ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻴﺎة إﻧﺴﺎن
ﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺮز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮه وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﺨﺎص").(3
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

"إن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻮت واﻟﻨﺴﻴﺎن ..ﺿﺪ اﻟﻌﺪم اﻟﺸﺎﺧﺺ ،إذ
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻮﺗﺮ وﺟﻮدي اﻗﺘﺮاﺣﻪ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻮد اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺎل ،وﻳﻨﺸﺊ ﺧﻄﺎﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻋﺎ ﺑﻨﺒﺾ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﺎرﻳﺦ ...
وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺒﺪد وﺿﺎع ﺗﺤﺖ ﺣﻮاﻓﺮ اﻟﺰﻣﺎن ،ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻰ-
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث وﺟﺮي وﻣﻀﻰ ﻛﻠﻪ -واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ ..اﻟﺴﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ أُس اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﻮﺟﻮد واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن وﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف").(4
وﻳﻌﺮف ﺷﺮف اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎة إﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ
ﻳﺮاﻫﺎ") .(5وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ذﻟﻚ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻓﻨﻲ ،ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺮد ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻳﺼﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة إﻟﻰ واﻗﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﺎن
ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ،إذ ﻳﺘﺂﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺮء ﻣﻊ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺘﻨﺎﻏﻢ راﺋﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜّﻼً اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ").(6
أﻣﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﻳﻢ ﻓﻴﻘﻮل" :اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ) (7اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮر
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮوح ،وﻓﻲ أﺳﻠﻮب أدﺑﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻘﻞ
إﻟﻴﻨﺎ ﻣﺤﺘﻮى واﻓﻴﺎ ﻛﺎﻣﻠًﺎ ،ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺟﺰ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺼﺒﺔ ،وﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟ ﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﻌﺮض وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﻋﺬوﺑﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ،وﺣﻼوة
اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ،وﺑﺚّ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻟﺮﺑﻂ أﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻪ").(8
ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﻴﺪ" :إن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺣﺸﺪ ﺗﺠﺎرب ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻀﻤﻦ
ﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﺛﺎرة  ...إذ ﻳﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺮاوي اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﺑﺮواﻳﺔ أﺣﺪاث ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻳﺠﺮي اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻨﻴﺎ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ،ﻓﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺧﺎص ﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﺺ ﺳﺮدي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ذي ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﻨﻊ وﻣﺜﻴﺮ وﻣﺴﻞ ،(9)"ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻋﻤﻠًﺎ إﺑﺪاﻋﻴﺎ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﺮدي.
وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺷﻤﻮﻻً ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺮه اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ )ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻟﻮﺟﻮن( إذ ﻳﻘﻮل إن
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﻲ " :ﺣﻜﻲ اﺳﺘﻌﺎدي ﻧﺜﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ واﻗﻌﻲ ﻋﻦ وﺟﻮده اﻟﺨﺎص ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ").(10
وأﺷﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﻴﺪ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮر
اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺮؤى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺪارﺳﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ).(11
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واﺳﺘﺮﺷﺪت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺄرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺄن ﻛﺘﺎب )اﻷﻳﺎم( ﻟﻄﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ
اﻷﺳﺎس ﻷدب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،إذ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺠﻨﺲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ) .(12وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ أذﻛﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ
)ﺣﻴﺎﺗﻲ(  ،1950إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﺎزﻧﻲ )ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎة(  ،1961ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ )ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ( ،196
ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد )أﻧﺎ(  ،1964ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي وﻫﻲ أول اﻣﺮأة ﺗﻜﺘﺐ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
)ﻣﺬﻛﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ( ،ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ )ﻗﺼﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ( ،ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن )رﺣﻠﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ  ..رﺣﻠﺔ
ﺻﻌﺒﺔ( ،وﺟﺒﺮا إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺒﺮا )اﻟﺒﺌﺮ اﻷوﻟﻰ().(13
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻮل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ أن اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ :ﻫﻲ رﺳﻢ
ﺻﻮرة ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﺤﻈﺎت ووﻗﻔﺎت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
واﻟﺨﺎرج ،ﻓﺘﺮﺻﺪ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗَﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ دون رﻗﻴﺐ أو ﺣﺴﻴﺐ ،وﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﺳﺮدي
ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر وﺗﺼﻘﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨّﻲ وﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻟﻌﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪع ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه،
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺒﺪع ،إذ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻠﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺮاوي
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وإﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪع
ﻓﻨّﺎﻧًﺎ) ،(14وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب" ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ
اﻷﺧﻴﺮة " ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ.
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب "ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة".
إن اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎءً ﺻﻮاﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻴﻪ أو ﺗﺴﻠﻘﻪ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎدة ﻃﻴﻌﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻋﻤﺎده
اﻟﺴﺮد ،ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ ،واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﻜﻲ اﻟﻤﺸﻜّﻞ ﻣﻦ أﺣﺪاث
وﺷﺨﺼﻴﺎت وأﻣﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ .وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻛﻴﻔﻴﺔ وآﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺣﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﺘﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ .ﻓﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ
اﻷدﺑﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ،أي ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ.
وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺟﻨﺴﺎ أدﺑﻴﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﺛﻮاﺑﺖ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ "ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻷي ﻋﻤﻞ
أدﺑﻲ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ،إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﺛﻤﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺒﻜﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ") ،(15ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﻧﻪ "ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻳﺮﺳﻢ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮرﻗﻲ ،ﻓﻴﺘﺤﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺮد ﻟﻘﺼﺔ ﺣﻴﺎة ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

ﻟﺤﻈﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺘﻐﺪو ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ
وﺻﻼً ﺑﻴﻦ زﻣﻨﻴﻦ ،زﻣﻦ ﻣﻀﻰ واﻧﻘﻀﻰ ،وزﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
ﺳﺮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻧﺎ وﺗﺤﻮﻻﺗﻪ").(16
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﻮاه ﻧﺺ )ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة( ﻫﻮ أدب ﺳﻴﺮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬﻛﺮ
واﻟﻘﺼﺺ واﻟﺨﺒﺮ .وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ "ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﺠﺔ
واﻟﺒﺮﻫﺎن ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﺜﺒﺖ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻧﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أي ﻧﺺ ﺳﻴﺮي ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ
)اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ( ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب" :ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻌﻴﺶ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺤﻠﻮه وﻣﺮه ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أﻣﺮا ﻣﺠﺮدا وﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻋﻨﺪي أن أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ
إﻗﻨﺎﻋﺎ ﻫﻮ أن أروﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -أي ﺑﺈﺷﺮاك ﻗﺎرﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ رأﻳﺖ وﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺖ  ، ...ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ أن أروي ﻗﺼﺘﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻟﻐﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻲ اﻷﻣﻮر ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ.(17)"...
وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت اﻟﺬات ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ،إذ ﻳﺨﺮج اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة
ﻋﻠﻴﻪ ،إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺶ ،اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺰﻳﻒ واﻟﺨﺪاع ،ﻓﻴﺒﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﻀﺎء
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮي اﻟﻨﻔﺲ  -ﻗﺪﻳﻤﺎً وﺣﺪﻳﺜًﺎ  -ﻣﻦ أﺣﺪاث ،وﻳﻨﻐﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
وﻳﺴﺮد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻵﺧﺮون ،ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺎ ﺑﻄﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﻟﻜﺎﺗﺐ وﺟﺮأﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﻌﺰز أﻓﻖ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻳﻌﻤﻖ ﻓﻬﻢ
اﻷﻣﻮر ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻳﺤﻤﻞ ﺟﻼﻟﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺮاوي واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،إذ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ
ذﻛﺮﻳﺎت وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا ،ﻓﻴﻌﻴﺶ ﻟﺤﻈﺘﻴﻦ زﻣﻨﻴﺘﻴﻦ ،ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ،وﻟﺤﻈﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻜﻞ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ،وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻠﺤﻈﺘﺎن ﺗُﻨﺸﺌﺎن اﻧﻔﻌﺎﻟًﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺮدي.
وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة ،ﻓﻀﻠًﺎ
ﻋﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﺴﺮد داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ .وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ:
أوﻻً :ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع

)(18

ﻟﻌﻞ اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻲ ﺑﺬرة ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺬﻛﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﺮﻛﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "إﻳﺮاد ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ
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اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺴﺮد .أو اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة إﻟﻰ اﻟﻮراء اﻟﺒﻌﻴﺪ أو اﻟﻘﺮﻳﺐ")" .(19واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻫﻮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﺴﺮد ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﺮاوي إﻟﻰ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮد") .(20وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ "ذاﻛﺮة اﻟﻨﺺ
وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺮدي ،إذ ﻳﻨﻘﻄﻊ زﻣﻦ اﻟﺴﺮد اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ وﻳﻮﻇﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺴﺮدي ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺠﻪ").(21
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدم ﻣﻦ أﺣﺪاث أو ﻟﻨﻘﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻀﻲء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة و ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب "إذ إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أو إﺣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻌﻨﻮان أن ﻳﺨﻔﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ،وأن ﻳﺴﻜﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺼﺮح ،ﻟﻴﻌﻤﻞ أﻓﻖ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻐﺎﺋﺐ واﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ أو اﻟﺜﺎوي ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان").(22
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ أﺑﻌﺎدا زﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪو ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ إﻻ
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر .ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪ زﻣﻨًﺎ إﻟﻰ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﻧ ـﺴــﺘﺒﻌــﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻤﻠﻚ ،إذْ ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﻮك ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻴﻘﻮل " :ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻬﺪوء ﻛﻨّﺎ ،واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ وأﻧﺎ ،ﻧﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺷﻤﺎﻻً ،وﺑﻤﺎ أن ﺳﻴﺎرة
واﻟﺪي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺴﻊ إﻻ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﻘﻌﺪي ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻪ .وﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺮﻋﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻛﺎن واﻟﺪي ﻳﻨﻘﺮ ﻣﻨﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎرة )اﻟﺰاﻣﻮر( ﺿﺎﺑﻄًﺎ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨّﺎ ﻧﻨﺸﺪ
ﻣﻌﺎ أﻏﻨﻴﺔ )ﺑﻮﺑﺎي اﻟﺒﺤﺎر( وﻫﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺠﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ...
").(23
وﻷن اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺈن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮي ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋ ـﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋــﻴﻪ اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ
ﻟﺤﻈﺔ اﻟ ـﺴﺮد "ﻓﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻮﻳﺔ واﺳﺘﺪراﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺮدي اﻟﻘﺎﺋﻢ") .(24وﻳﺒﺪو أن ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ وأﺣﺪاﺛًﺎ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻔـﺮ ﺑﻌﻤﻖ وﺗﺴﺘﻘــﺮ ،وﻣﻊ أول ﻧﻮﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮ
ﺗﻄﻔﻮ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ.
" ﻛﻨﺖ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ
اﻟﺤﺮب ،ﻟﻢ ﻳﻤﺾ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأتُ أﺳﻤﻊ ﻃﻠﻘﺎت اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻄﻴﺮان،
وذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺑﺪأ اﻟﺠﻴﺶ اﻷردﻧﻲ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد واﻟﺪي ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب واﺗﺠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮةً إﻟﻰ
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻪ .ﻣﻊ أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻃﻔﻠًﺎ ﺷﻌﺮت ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻛﺎن أﻣﺮا ﺧﻄﻴﺮا ﺟﺪا .ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮ وﻳﺪاه ﺗﺤﺘﻀﻨﺎن وﺟﻬﻪ .وﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻲ رﻓﻊ رأﺳﻪ
ﻣﻠﺘﻔﺘًﺎ ﺻﻮﺑﻲ ﻓﺮأﻳﺖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻐﺮورﻗﺘﻴﻦ .ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺪي
داﻣﻌﺎ").(25
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻤﻞ دﻣﻮع واﻟﺪه اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪه إﻻ ﻗﻮﻳﺎ،
ﻓﻴﺒﺪو أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻣﻮع ﺗﺮﻛﺖ ﻧﺪﺑﺔ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺮﺟﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ
ﺻﻐﺮ ﺳﻨّﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،إذ إن اﻷﺷﻴﺎء اﻷﻟﻴﻤﺔ ﺗﺆﺛّﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ واﺿﺤﺔ
ﺣﺘﻰ وإن ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮن.
وﺣﺮص ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎره وذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﺘﺨﺮج ﺑﺸﻜﻞ رﺻﻴﻦ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ
ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮوﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺮﺑﻂ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وﺳﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺜﻐﺮات ،أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟِﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،إذ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ /أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،1990وأﺣﺪاث ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ آﻧﺬاك ،ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺎ إﻟﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ وإﻳﺮان ،وﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ،ﻳﺮﺗﺪ إﻟﻰ أواﺳﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺴﺘﺬﻛﺮ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ واﻟﺪه وﺷﻘﻴﻘﻪ واﺑﻨَﻲ ﻋﻤﻪ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ،وذﻛﺮ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﻓﺔ؛ ﻟﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ.
ﻓﻜﺘﺐ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎك" :ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ
ﻓﻲ ﺑﻬﻮ اﻟﻘﺼﺮ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻘﺼﻲ :ﻛﻠّﻨﺎ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻫﺬه ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺄت ﺑﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻨﻲ ﻗﺼﻲ" :اﻃﻤﺌﻦ ،ﺳﻨﺰودﻛﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ" .وذﻫﺒﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ
ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮة ﻛﻲ ﻧﻐﻴﺮ ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ .ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﺟﺪﻧﺎ ،أﻧﺎ وﻃﻼل وﻏﺎزي ،أن
ﻗﻤﺼﺎﻧًﺎ ﺻﺒﻴﺎﻧﻴﺔ زاﻫﻴﺔ اﻷﻟﻮان ﻗﺪ أﺣﻀﺮت ﻟﻨﺎ ﻓﺎرﺗﺪﻳﻨﺎﻫﺎ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﺮاق واﻷردن
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎن اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ دون رﻳﺐ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎرك ﻗﺼﻲ وﻋﺪي ذوﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺑﺲ .ﻟﻜﻦ
ﻧﺤﻦ ﺿﻴﻮف وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻨﺎ ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﻘﻤﺼﺎﻧﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺰاﻫﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺠﺮ أﺣﺪ
أﻓﺮاد اﻟﺤﺮس ﺿﺎﺣﻜًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ") ،(26وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺮج ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻋﺎم 1958
اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ وأﻋﺪم ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ .ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﻞّ اﻟﺨﻼف اﻟﺬي وﻗﻊ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺛﻢ ﻳﺮﺗﺪ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻳﻄﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ.
وأﻇﻦ أن ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻫﻮ اﻛﺘﻈﺎظ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت،
ﻓﺤﺎول ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛﺮ أن ﻳﻮﺻﻞ ،وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ،ﺻﻮرة ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن
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ﺷﻌﺒﻠﻮ واﻟﻘﻀﺎة

آﻧﺬاك ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺠﺴﺪ داﺧﻠﻪ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ،ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
واﻷﺣﺪاث.
إن أزﻣﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ
واﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،إذ " ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺮاوي إﻟﻰ ﻛﺴﺮ زﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺴﺮدﻳﺔ؛ أي أن ﻳﻜﺴﺮ
ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻘﺺ؛ ﻟﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﺎض ﻟﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﺮر اﻟﺮاوي ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻜﺴﺮ زﻣﻦ اﻟﻘﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة ،وﻳﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎض ﻗﺮﻳﺐ ﺣﻴﻨًﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺎض ﺑﻌﻴﺪ ﺣﻴﻨًﺎ آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻴﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ أزﻣﻨﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻴﺨﻠﻖ ﻓﻀﺎءً ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺼﻪ ،وﻟﻴﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
)(28
واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻹﻳﻬﺎم ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،(27)"...ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت "اﻟﻨّﻘﺎد"
وﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
* اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﺧﺎرج اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻘﺺ.
* اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺪرﺟﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻘﺺ.
وﻟﻨﻘﻞ إن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ )ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻷﺧﺮى ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺎش ﺣﻴﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ورﺻﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻟﻴﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺷﺒﻪ واﺿﺤﺔ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺳﺘﻘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ؛ ﻟﺒﻴﺎن أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ
اﻵﺗﻲ:
أ-

اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ" :ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﺴﺮد
اﻷوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪه ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ زﻣﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﺧﺎص ﺑﻪ
ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ") (29ﻛﻤﺎ أﻧﻪ "ﻳﻌﺎﻟﺞ أﺣﺪاﺛًﺎ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ").(30

وﻛﺜﺮت ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل
اﻷﺧﺮى ،ﺑﻞ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أن اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﻟﺤﻜﻢ ،أي ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﺟﻼﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،أو ﻟﻴﻤﻬﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـ )اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
أﻣﻴﺮﻛﺎ( ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻃﻼق واﻟﺪﻳﻪ وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻜﺘﺐ ﻳﻘﻮل:
"ﻛﺎن اﻟﻌﺎم  1972ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻬﺪدﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ .ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺮر واﻟﺪاي اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺰواج
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

وإﻧﺠﺎب أرﺑﻌﺔ أﻃﻔﺎل )وﻟﺪت ﺷﻘﻴﻘﺘﺎي اﻟﺘﻮأم ﻋﺎﺋﺸﺔ وزﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .(1968ﻛﻨﺎ أﻧﺎ وﺷﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﻗﻠﻖ وﻋﺪم اﻃﻤﺌﻨﺎن ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺣﻈّﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔً ﻣﻦ
اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻤﻮدة ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻨﺎ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻨﺎ واﻟﻮﻗﻮف
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻣﻮﺟﻬﻴﻦ وداﻋﻤﻴﻦ").(31
وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﺄي ﻃﻔﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﻘﺴﻮة ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺑﻐﻀﻪ ،ﻓﺎﻟﻄﻼق ﻳﻜﺴﺮ ﻛﻞ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﻳﺔ،
ﺣﺘﻰ إن ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺧﻼف ذﻟﻚ ،وﺑﺪا ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ اﺣﺘﻀﺎن ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ،
وآﺛـﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺘﻲ )اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف( .وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺜﺒﺖ إﻟﻰ ﺣﺪٍ ﻣﺎ أن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻔﻀﺢ
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺗﺨﻮن اﻟﺬات ،إذ إن اﻷﻣﻮر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﻤﺮء إﺧﻔﺎءﻫﺎ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﻴﺎن ﻋﺎﺟﻼً أو آﺟﻠًﺎ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أي ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ ،وﻻ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ،إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪو ﻟﻴــﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زوﺟﺎت أﺑﻴﻪ ،وﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺈﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻗﺪم ﺣﺪث اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻷﻫﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ .وﻛﻤﺎ
ﺟﺎء ﻓﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ وﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻸﺑﻮاب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ.
" ﻛﻨﺖ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻟﺘﻮي إﻟﻰ إﻳﻐﻠﺒﺮوك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰوج واﻟﺪي ﻋﻠﻴﺎء ﻃﻮﻗﺎن ،ﻛﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﺎء ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻲ
ﺣﺎدث ﻣﺄﺳﺎوي ﺑﺴﻘﻮط ﻣﺮوﺣﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﻄﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1977وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰوج واﻟﺪي ﻟﻴﺰا اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻛﺮﻳﻤﺔ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻋﺮﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﺣﻤﻠﺖ اﺳﻢ
ﻧﻮر.(32)"...
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ ،أن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻧﻔﺴﻲ ،إذ
ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﺴﻴﺪة( ﻟﻢ ﺗﺮد ﺧﻼل ﻛﻼﻣﻪ ،وﻫﺬا ﺷﻲء ﻏﺮﻳﺐ إذا ﻗﻴﺲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻠﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ أﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ اﻷﺳﺮي اﻟﺬي
ﺗﺴﻮده اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻷﻟﻔﺔ ﻟﻜﻨّﻪ ﺣﺮم ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ،وإذا دلّ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﺷﻌﻮر اﻟﻀﺪ ،اﻟﺬي ﻳﻔﻀﺤﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ.
وﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
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ب -اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ " :وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ إﻟﻰ داﺧﻠﻬﺎ"
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ).(34

)(33

ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ

وﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ أﺣﺪاث اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮي ،إذ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ
اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎت ﺗـﺮﺑﻂ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﺻﻮرا ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻋﻮاﻃﻔﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓـﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـ )اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ( ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻘﺎءً ﺳﺮﻳﺎ
ﺣﺪث ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺤﺎرس اﻟﺸﺨﺼﻲ .وﻫﺬا اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺧﻼل اﻧﺘﻈﺎره ﻋﻮدة واﻟﺪه ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
"ﺻﻌﺪ واﻟﺪي وزﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻳﻒ زﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﺎرب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻗﺼﺪوا
اﻟﺸﺎﻃﺊ ،وﺑﻘﻴﺖ أﻧﺎ وﺣﺪي أﺣﺮس ﻗﺎرﺑﻨﺎ .أﻃﻔﺄت ﻛﻞ أﻧﻮار اﻟﻘﺎرب وﻣﺴﺤﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﺴﺤﺎ
ﺷﺎﻣﻠًﺎ ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﻠﻢ أر أﺣﺪا  ،...وﻓﻲ ﻟﻤﺤﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ رأﻳﺖ اﻟﺘﻤﺎﻋﺔ
ﺳﻴﺠﺎرة ﺑﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻗﺮب اﻟﺤﻈﻴﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﺮﻛﺰت اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﺎر ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻲ
أﻧﻪ ﻗﻨﺎص إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺮاﻗﺒﻨﻲ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪي وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻮاﻟﺪي ....ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻈﺎت ﻓﻜﺮت :ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻮف ﺗﺸﺮق اﻟﺸﻤﺲ وأﻧﺎ وﺣﺪي ﻓﻲ ﻗﺎرب راس ﻓﻲ
ﻣﻴﻨﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎدق واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻨﻲ ﻫﻨﺎ .ﻣﺎذا ﺗُﺮاﻧﻲ ﺳﺄﻓﻌﻞ
إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ واﻟﺪي؟ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻆ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺸﺎﻃﺊ ﺑﻤﻔﺮدي أو أن أﻋﻮد
إﻟﻰ اﻷردن وأﺷﺮح ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻛﻴﻒ اﺻﻄﺤﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻻﺗﺠﺎه وأن
أﻓﻘﺪه .ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮوق اﻟﺸﻤ ﺲ ﻋﺎد واﻟﺪي ﻓﻲ اﻟﻘﺎرب اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ وأﺑﺤﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ
إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺒﺔ").(35
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﻋﺎدﻳﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎء ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻈﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﻜﺎﺗﺐ .ﻟﻘﺪ ﺻﻮر ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة واﻟﺨﻮف اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻻﺑﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻈﺎره ،ﻓﻀﻠًﺎ
ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻘﺘﺤﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم .ﻟﻜﻦ إذا وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎؤل
ﺟﻼﻟﺘﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ آﻧﺬاك ،ﻣﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ واﻟﺪه؟
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻻﺑﻦ وإﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وأﻇﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻋﻦ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺸﺎﻃﺊ ﺑﻤﻔﺮده ،ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ واﻟﺪه وﺗﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻵﺧﺮ ،واﻵﺧﺮ ﻫﻨﺎ واﻟﺪه أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ،ﻓﺎﻷﺣﺮى أن ﻳﻀﺤﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻮن
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻼد ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎول أن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺤﻠﻮل ﻷﻣﻮر ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻟﻴﺸﻌﺮ ﺑﺮﺿﻰ ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ذاﺗﻪ.
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

إن اﻟﺴﺮد اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻲ ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﺸ ﺨﺼﻴﺎت ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة ،ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ،واﻷم،
واﻷﻗﺎرب ،واﻟﻤﻌﻠﻢ ،واﻟﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﺰﻣﻴﻞ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ .وﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻓﻔﻲ
إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻳﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻘﻄﺮاﻧﺔ ،إذ ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻼزﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد ،ﻓﺘﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﺠﻨﻮد إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻠﻪ ،ﻣﻤﺎ
دﻓﻌﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺪﻋﻢ زﻣﻴﻠﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ .وﻫﻨﺎ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ذاﺗﻪ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ وﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎﻧﺎه زﻣﻼﺋﻪ،
ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺤﺎول إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺬرﻳﺔ.
"ﻣﻼزم ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻲ ،ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ،وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ وﺻﻮﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة .ﺗﻮﻓﻲ أﺧﻮه ﺗﺎرﻛًﺎ وراءه زوﺟﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أوﻻد،
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮ زوﺟﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أوﻻد .وﻫﻜﺬا ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ وﺟﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻤﻌﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻔﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ راﺗﺐ ﻣﺤﺪود ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺻﻐﻴﺮ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﻀﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﺑﻘﻴﺖُ أﻋﻄﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﻒ راﺗﺒﻲ").(36
أﻣﺎ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ زﻓﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻓﻴﺒﺪو أن ﺟﻼﻟﺘﻪ أراد ﻛﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل واﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إذ ﻳﺒﺪأ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔـﺮ
أو ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻤﺤﺖْ ﻋﻴﻨﺎه ﺑﻬﺎ راﻧﻴﺎ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،واﻧﺘﻬﺎءً وﻫﻲ ﺑﺠﻮاره ﺗﻀﻊ ﻃﺮﺣﺔ
ﺑﻴﻀﺎء ،ﺗﺠﻮب ﺷﻮارع ﻋﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎرة ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ .ﻓﻜﺘﺐ" :ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻛﺎن
وﺟﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻴﻒ اﻟﻤﺤﻤﺺ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ ﺷﻤﺲ اﻟﺼﺤﺮاء .دون ﻣﺎ
أﺗﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﻴﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺎء ،ذﻫﺒﺖ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ اﻟﻤﻼﺑﺲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺠﻠﺖُ
ارﺗﺪاءﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ .أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻞ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،وﻗﺪ اﺻﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ إﺣﺪى زﻣﻴﻼﺗﻪ ،راﻧﻴﺎ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ .ﻣﺎ إن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮي ﺣﺘﻰ
ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ :ﻣﺎ أﺟﻤﻠﻬﺎ!").(37
وﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﺣﺪاث ﺳﻴﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻼﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺠﻮات زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﺴﺮد ،رﺑﻤﺎ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻌﺰز أﻓـﻖ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﺨﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ورﺑﻂ اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع  -ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻨﻘﺎد ،وﻛﻤﺎ ﻧﺮى  -ﻫﻮ اﺳﺘﺪراك
ﺣﻮادث ﻣﺎﺿﻴﺔ واﺳﺘﺪراﺟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻟﺘﻌﻄﻲ إﺿﺎءة ﻟﻠﻘﺎرئ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ رﺑﻂ اﻷﺣﺪاث وﻓَﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺐ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﺪ ﻓﺠﻮات ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ اﻟﺴﺮد ،أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ).(38
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إن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
أو اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت آﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺣﺪث ﺗﻤﺮ ﺑﻪ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎق).(39
وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﻗﻞ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ،وﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺒﺎق ﺑﺄﻧﻪ" :ﺣﺮﻛﺔ ﺳﺮدﻳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻳﺮاد ﺣﺪث آتٍ ،أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﺘﺤﻘﻘًﺎ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ
اﻟﺤﺪوث .أي ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻜﺎﺋﻲ ﻳﺜﻴﺮ أﺣﺪاﺛًﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻧﺬﻛﺮ أﺣﺪاﺛًﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ
اﻟﺴﺮد ﺑﻌﺪ").(40
واﻻﺳﺘﺒﺎق "ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أي إﻧﻪ رؤﻳﺔ اﻟﻬﺪف أو ﻣﻼﻣﺤﻪ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻔﻌﻠﻲ إﻟﻴﻪ ،أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ")" .(41ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ واﻧﺘﻈﺎر
ﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺣﺪاث وإﺷﺎرات أوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻣﺊ ﺑﺎﻵﺗﻲ وﻻ
ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺮؤﻳﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة").(42
وﻳﺒﺪو أن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎق ﻟﻢ ﺗﺄتِ ﻣﻦ ﻓﺮاغ ،إذ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻹﺛﺎرة ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺮوء ﻋﺒﺮ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣﺪاث ﻗﺪ ﺗﺤﺪث وﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺪث؛ ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺸﺪودا
ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث أو ﻧﻔﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻧﻬﺎ "وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﻗﻊ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﺎرئ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺋﺒﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ").(43
وﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺎق ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ "ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة" ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب" ،إذ
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أو ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ،وﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮان
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﺒﺪع )اﻟﻜﺎﺗﺐ( واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ )اﻟﻘﺎرئ( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜّﻦ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮر أوﻟﻲ ﻳﺤﻤﻠﻪ
اﻟﻌﻨﻮان ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻤﻀﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺮوء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان
أو أن ﻳﻨﻔﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ") .(44وﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﻀﻊ ﺟﻼﻟﺘﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎق ﺣﻮل اﻟﻔﺮﺻﺔ
اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان ،ﺛﻢ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ )اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ( ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﻠﻖ رؤﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮاﻧﻴﻦ
ﻳﺘﻤﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ ،دون اﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻴﺮة ،إذ إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺮة ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ ﺑﺎت اﻟﺴﻼم ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ
واﻹﺣﺒﺎط ،وﺗﻤﺮﻳﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ،
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

وﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻨﺎ ،واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻐﻠّﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻜﺘﺐ" :إن ﺣﻞّ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ
وﺑﺪوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤﻖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻷﻣﻦ .ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع واﻟﻌﻨﻒ").(45
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ،ﻳﺴﻜّﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺎب اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻮص ﻓﻲ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺎ ﻛَﺘَﺐ ،ﻓﻴﺘﺤﻮل اﺳﺘﺒﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻴﺎﻧﻲ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻌﻨﻮان ﻗﺪ ﺣﻘﻖ
ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮر ،واﺳﺘﻄﻼع اﻵﺗﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﻻﺳﺘﺒﺎق ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺮض واﻟﺪه واﻗﺘﺮاب أﺟﻠﻪ ،إذ ﻗﺪم اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺒﺎرة ﻳﺎﺋﺴﺔ
ﺣﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،وﻫﻨﺎ إﻇﻬﺎر ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ آﻧﺬاك،
إذ وﻗﻒ أﻣﺎم اﻷﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮف اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاك ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ واﻟﺪه .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪأ ﺻﺮاع
اﻻﺑﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ آت؛ ﻳﻘﻮل" :ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺗﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﺑﺄن رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ أن
أﻛﻮن ﺟﻨﺪﻳﺎ ،وأن أﻛﻮن درﻋﺎ ﻟﻮاﻟﺪي وﺳﻴﻔًﺎ ﻳﻤﺘﺸﻘﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﻴﻠﺘﻲ إذا ﺗﺴﻠﻞ
إﻟﻴﻪ ﺧﺒﻴﺚٌ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻨﻪ .(46)"...،وأﺗﺒﻊ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻪ ﺑﻮاﺣﺪة أﺧﺮى ،ﻓﻘﺎل:
"ﻃﻠﺐ واﻟﺪي أن ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد .وﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ذراﻋﻲ وﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ ﻋﺎد
اﻟﺴﺮﻃﺎن" .ﻟﻢ أﻛﻦ ﻗﺪ ﻓﻜّﺮت ﺟﺪﻳﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻞ أن واﻟﺪي ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻪ ،وﻛﻨﺖ
أﺣﺴﺐ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﻟﻜﻦ ﻧﺒﺮةً ﻓﻲ ﺻﻮﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة أﻧﺒﺄﺗﻨﻲ
أن اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ").(47
وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﺔ ﻓﺘﺤﺖ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪث إذا ﺻﺪﻗﺖ
ﻧﺒﻮءﺗﻪ .ﻓﺎﻹرث ﻛﺒﻴﺮ ،وﻫﻨﺎ ك ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﻟﻌﻠّﻬﺎ اﺳﺘﺒﺎﻗﺔ ﻣﻀﻤﺮة ﻣﻦ
اﻟﻘﺎرئ ﺗُﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺼﻞ .وﺗَـﺄﻛﺪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﺔ ،إذ ﻳﺬﻛﺮ
ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻷردن آﻧﺬاك.
" ...ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﻛﺎﻟﻐﺮي ﻫﻴﺮاﻟﺪ( ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻷﻣﺮاء ﻳﺘﺪاﻓﻌﻮن
ﻟﻮراﺛﺔ ﺗﺎج اﻟﺤﺴﻴﻦ" .وﻗﺪ ادﻋﻰ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ أن ﻧﺰاﻋﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮر وزوﺟﺔ
اﻷﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻨﺎورات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ").(48
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وﻟﻸﺳﻒ ﺗﺼﺪق اﻟﻨﺒﻮءة وﻳﻔﺎرق ﻣﻠﻚ اﻷردن اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻃﻼل اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﻤﺮض
ﺗﺎرﻛًﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ اﺑﻨﻪ اﻟﺒﻜﺮ "ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ" اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻟﻌﻞّ ﻗ ـﺮار ﺗﻮﻟﻲ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ واﻟﺪه ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻴ ـﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ،إﻧــﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﻤﻬﺪا ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات وﻣﺸﺎﻫـﺪ ﻋ ـﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳ ـﻮف ﻳﺨﻠﻒ واﻟــﺪه اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻦ ﻃﻼل .أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻗــﺘﺮح
ﻋﻠﻴﻪ واﻟ ـﺪه اﻟﺬﻫﺎب إﻟــﻰ )ﺳﺎﻧﺪﻫﺮﺳﺖ( .ﻳﻘﻮل" :ﻋﺪت إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ،وﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ واﻟﺪي وﻓﻴﺼﻞ
ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻠﻴﻤﺎ ﺳﻴﻨﻴﻤﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻷﻣﺴﻴﺎت ،ﻗﺎل واﻟﺪي ،وﻗﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ
ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ" :ﻣﺎ رأﻳﻚ ﺑــــ )ﺳﺎﻧﺪﻫﺮﺳﺖ( ،أﻧﺎ وﺟﺪك اﻟﺘﺤﻘﻨﺎ ﺑﻬﺎ،
ﻓﻠﻢ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ؟").(49
ﺗﻜﻤﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ )ﺳﺎﻧﺪﻫﺮﺳﺖ( ،إذ إﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ.
وﻗﺪ ذُﻛﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻻﺑﻦ ﺣﻴﺎة واﻟﺪه اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،إذ ﻳﻘﻮل:
" ﻋﺎد واﻟﺪي إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻸ
ﺑﻪ وﻗﺘﻪ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻋﺘﻼء اﻟﻌﺮش .اﻣﺘﺪ ﺑﻬﻤﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ ﺳﺎﻧﺪﻫﺮﺳﺖ ذات اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺆون
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻘﺎل ﺧﺎﻟﻪ" :إن أﺑﺎﻛﻢ ﻗﺪ دﺧﻞ ﻫﺬه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وإﻧﻨﻲ أذﻛﺮ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﺳﺎﻧﺪﻫﺮﺳﺖ
أﺣﺴﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻳﺨﺘﺎره اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻛﻤﻠﻚ").(50
ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دون أﺧﻮﺗﻪ .ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻬﺪت
ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻳﺢ .وﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺟﻼﻟﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ،إذ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺔ )ﻳﻨﺰع( ﻓﻲ اﺳﺘﺬﻛﺎره أﻳﺎم اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺖ ،ﻓﻘﺎل" :ﻗﺮر واﻟﺪي ﻓﻲ ﻋﺎم  1965أن ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻲ ﻟﻘﺐ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
وﻛﻨﺖ آﻧﺬاك ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ،وﺳﻤﻰ ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ وﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ وﻛﺎن ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة") .(51وأﻋﺎد ﺟﻼﻟﺘﻪ اﻟﻤﺸﻬﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ" :ﺑﻤﺎ
أﻧﻨﻲ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻳﻮﻣﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ .ﻏﻴﺮ أن واﻟﺪي
ﻗﺮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1965أن ﻳﻨﺤﻴﻨﻲ ،وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ،ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ").(52
ﻟﻌﻞّ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﺟﻮاء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺼﻞ ﻣﺄﺳﺎوي ،ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷردن واﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ،
أﻫﻤﻬﺎ :ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﺘﻲ ﻗ ﺼﺪت اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ وﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،اﻟﻔﺪاﺋﻴﻮن
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

وﻣﻮﻗﻒ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ،ﻓﻴﺒﺪو أن ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮت
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﻰ ﻣﻤﺎ ﺣﺪث ،ﻓﺒﺪا أن اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻨﺰع اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻪ .واﻟﻨﺰع ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺎدة ﻣﺆﻟﻤﺔ ،وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹزاﻟﺔ ﻏﺼﺒﺎ
وﺟﺒﺮا ،واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻨﺰوع ﻗﺪ ﻳﻌﻮد وﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ .أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﺼﻞ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﺰن واﻻﻧﻜﺴﺎر ،ﻟﻜﻦ ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻚ اﻷب ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻜﺘﺎب ﻛﻠﻪ .ﻓﻌﺒﺎرة اﻻﺑﻦ اﻟﺒﻜﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﺣﻘﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ،وﻛﻠﻤﺔ ﺗَﻨﺤِﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺑﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻠﻌﻮدة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻦ.
وﻳﺒﺪو أن ﺟﻼﻟﺘﻪ وﻓّﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ،إذ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ أﺳﻴﺮا ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ وﺗﺄﻣﻼﺗﻪ،
ﻣﺸﺪودا ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺑﺎب اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ إﺷﺎرات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎق ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ﺑﺒﻨﺎء ﺳﺮدي ﺷﻴﻖ ،ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ،وﺗﻌﺰز وﺷﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺴﺮد
وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺘﻲ
اﻟﺨُﻼﺻﺔ واﻟﺤﺬف اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﻘﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻴﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.
وﻫﺬا ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻤﺎ:
اﻟﺨﻼﺻﺔ:
ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ اﺧﺘﺰال ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻳﻔﺘَﺮض أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﻨﻮات أو أﺷﻬﺮا
أو ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺘﺘﺤﻮل ﻧﺼﻴﺎ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎت أو أﺳﻄﺮ أو ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎت) ،(53وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع إذ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻪ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ اﻟﺴﺮد ﺑﺈﻣﺪاد اﻟﻘﺎرئ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﺣﺪاث ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ وﻣﻘﺘﻀﺐ).(54
وﻷن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺴﺮد ،ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻠﻐﻲ ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺛﺎﻧﻮي ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻛﻨﺖ
أرﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ ،وﻛﻨﺖ أﻏﺎدر اﻷردن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ ﺛﻢ
أﻋﻮد ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ").(55
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ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻪ )ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ( ﺳﻨﻮاتٍ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻟﻌﻼﻗﺎت ،ذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﺰءًا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل ،ﻟﻜﻨﻪ آﺛﺮ إﻳﺠﺎز ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ أﺳﻄﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺗﺠﻨّﺒﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﺪم
اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ إﺛﺮ وﻓﺎة واﻟﺪه" :ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء أن ﻳﻜﻠﻤﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﻗﺎل ﻟﻲ إن اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء ﺟﺴﻤﻪ  ،...وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻄﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ .ﻏﻠﺒﻨﻲ اﻟﺤﺰن وﻣﺮرت ﻟﺒﻀﻊ ﺛﻮان ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻻﻧﻬﻴﺎر ،ﺛﻢ ﻋﺪت إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻪ
وأﺧﺒﺮت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻲ").(56
وﻫﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﺤﺎﻟﺘﻲ اﻷﺳﻰ واﻟﻔﻘﺪان اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﻤﻠﻬﻤﺎ ﺳﻮى أﺳﻄﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ﺑﺤﺠﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺎب اﻟﺠﻠﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ .ﻓﻴﺒﺪو أن اﻻﺑﻦ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻤﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﻟﻢ واﻧﻜﺴﺎر.
وﻓﻲ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻳﻠﺨﺺ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺲ ﺧﻼل ﺟﻨﺎزة اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ .ﻓﻔﻲ أﺳﻄﺮ
ﻣﻌﺪودات ﻳﻌﺮض ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻧﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ووﻓﺎءه ،وﺑﻠﻐﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻷﻟﻔﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻳﺼﻒ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ،ﻓﻴﻮﺟﺰ ﻗﺎﺋﻠًﺎ" :وﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺜﻤﺎن ﺣﺮس اﻟﺸﺮف ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺴﺔ ،اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﺬي ﻫﺎﺟﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻗﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .أﺧﻠﺺ ﻫﺆﻻء ﻟﻮاﻟﺪي
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻫﺎ ﻫﻢ اﻵن ﻳﺤﺮﺳﻮن ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة").(57
وﻫﻜﺬا ﺧﺪﻣﺖ اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ،إذ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳﻘﺎط
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ،وﺳﻮق اﻟﺤﺪث ﺑﺄﺳﻄﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻣﻦ اﻟﺴﺮد.
* اﻟﺤﺬف :ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺴﺮد ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر زﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ).(58
وﻳﺸﺘﺮك اﻟﺤﺬف ﻣﻊ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺴﺮد" ،إذ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﺬف أﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ
ﻟﻠﺴﺮد ،وﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻷﺣﺪاث .إﻧﻤﺎ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺻﺮاﺣﺔ أو
ﺿﻤﻨﻴﺎ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ،ﻋﺪم أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺮورة اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮدي").(59
واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻛِﺘﺎﺑﺔ ﺟﻼﻟﺘﻪ أﻧﻪ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ أراد أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﺣﺪاث اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺎﻟﺤﺬف ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﺎم  1973ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻛﺘﺐ ﻳﻘﻮل" :ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻦ وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ﻏﻴﺮت ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض  ...ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻫﺪأت اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .وﺑﻌﺪ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،أي ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،1977ﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات أول زﻋﻴﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺰور إﺳﺮاﺋﻴﻞ").(60
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم "ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ أﺷﻴﺎء ﻣﺤﺬوﻓﺔ أو ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻞ
اﻷﺳﻄﺮ") ،(61إذ ﻳﺒﺪو أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ زﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺴﺮد .وﻛﺮر اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة )وﺑﻌﺪ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات( ،ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺟﻼﻟﺘﻪ أي ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ) (1977-1973واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻘﻂ.
وﺗﻜﺮر اﻟﺤﺬف ﺧﻼل ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺒﺎرات ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺮﺑﻂ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻪ:
"ﻣﺮت ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ،وﺧﻼل زﻳﺎرة إﻟﻰ ﻟﻨﺪن.(62)"...
"وﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺷﺮﻓﺘﻨﻲ اﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﺰاﺑﻴﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.(63)"...
"ﻟﻢ ﻳﻤﺾ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻛﺖ راﻧﻴﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.(64)"...
"ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﺒﻠّﻎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن أﺧﺒﺎرا ﺳﺎرة.(65)"...
وﻟﻌﻞّ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺤﺬوﻓﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ ،وﻛﺄن اﻻﺑﻦ ﺗﻘﺼﺪ ﺣﺬف ﺗﺎرﻳﺦ
وﻓﺎة واﻟﺪه اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،واﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮم ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺠﺜﻤﺎن ،أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﻮم
اﻟﺴﺎﺑﻖ أو اﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬا اﻟﻴﻮم وإن أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻜًﺎ ،ﻓﻜﻤﻴﺔ اﻟﻔــﻘــﺪ واﻻﻧﻜﺴﺎر اﻟﺘﻲ
ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻻ ﺗﻮازي أي ﺷﻌﻮر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن .ﻓﺘﺠﻨّﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻣﻦ وﻓﺎة واﻟﺪه ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﻘﺎﻃﻪ
ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﺣﻴﺎ داﺧﻠﻪ.
" ﺣﺪد ﻳﻮم اﻟﺠﻨﺎزة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﺎط ،ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .(66)"1999
" ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أدﻳﺖ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻠﻜًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﺘﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن واﻟﺪي إﻟﻰ ﻣﺜﻮاه اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻮﻓﺎة").(67
ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺗﻘﻨﻴﺘﺎ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻟﺤﺬف دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ زﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮد ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻮان ﻓﻲ إﺑﻄﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮده اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻮﺻﻒ ،وﻟﻌﻠﻪ ﻋﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﻮ اﻟﺴﺮدي ،وإﺧﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
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راﺑﻌﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ إﺑﻄﺎء اﻟﺴﺮد.
وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺮدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻬﺪ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻗﻔﺔ" .وﻫﻤﺎ ﺗﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮد ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﻫﻢ اﻟﻘﺎرئ
ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮد ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ") .(68وﻫﺬا ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻤﺎ:

* اﻟﻤﺸﻬﺪ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺤﻮاري اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﺴﺮد ،وﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ
زﻣﻦ اﻟﺴﺮد ﺑﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻐﺮاق) ،(69ﻓﺎﻟﺤﻮار اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ زﻣﻨﻲ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺨﻄﺎب ،ﻓﺘﺒﺪو أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲ اﻟﻘﺎرئ ،وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺨﻄﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ وﻫﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺎ
ﻳﺤﺪث) ،(70وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮب ،وﻋﺎدةً ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻤﺲ ﻛﻼم
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﺘﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ) .(71وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺨﺘﻔﻲ وﻳﺤﺎل
اﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؛ ﻟﺘﺪﻳﺮ ﺣﻮارا ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮاﻃﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﻓﻜﺎرﻫﺎ وردود أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﺤﺪودةً ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ أﻣﻼﻫﺎ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع
ﻋﻠﻴﻪ ،أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻟﻴﻠًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻮاري اﻟﺬي دار ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ واﻟﺪه ﻗﺒﻞ زﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻜﺔ
إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﺑﺄﻳﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎرس اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة:
"ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة ،ﺳﺄﻟﺖُ واﻟﺪي :إذا أﻃﻠﻖ أﺣﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺴﺄرد ﺑﺈﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ،ﻟﻜﻦ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ أن أذﻫﺐ؟
))إذا أﻃﻠﻖ أﺣﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﺔ(( ،أﺟﺎب واﻟﺪي)) :ﺗﺮﻣﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎر،
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺛﻤﻨًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﻴﻔﺘﻨﺎ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻟﻚ أﻻ ﺗﺘﺮدد ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة ،ﻷﻧﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ
ﻷﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻨﺎر ﺑﻨﻔﺴﻲ!(( ﻛﻨﺖ ﻣﺪرﻛًﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻧﻪ اﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎﺑﻴﺮه ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﻊ
اﻟﻤﻄﻠﻮب.(72)"...
وﺣﻮاره ﻣﻊ ﻋﻤﻪ واﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ ﺣﻮل ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻤﻪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻨﻴﻔﺔ:
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

"ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﻮرﺟﺘﺎون ﻋﺪتُ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ وﺑﺤﺜﺖ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﺳﺘﻤﺮاري ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻪ إﻧﻨﻲ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻘﺎل اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺤﺴﻦ)) :وﻟﻤﺎذا ﺗﻜﺎﻓﺊ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻔﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ؟((").(73
وﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ آﺧﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﻗﺒﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ،دار ﺣﻮار ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )اﻷﻣﻴﺮ( وراﻧﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ
أﺧﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﺎ:
"اﺗﺼﻠﺖُ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻲ وﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ إﻧﻨﻲ أرﻏﺐ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻘﺎﻟﺖ)) :ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻨﻚ أﺷﻴﺎء .((...أﺟﺒﺘﻬﺎ :ﻟﻢ أﻗﺪم ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻤﻼك ،ﻟﻜﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖِ ﻋﻠﻰ
أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻫﻮ ﻣﺠﺮد أﻗﺎوﻳﻞ ﻓﺎرﻏﺔ .ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻛﻼﻣﻲ أﻗﻨﻌﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع").(74
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺎ وﺿﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺤﺪوث ﺗﺮاﺑﻂٍ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،إذ ﻳﻨﺼﻬﺮ داﺧﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﺸﻌﺮ وﻳﺘﺄﺛﺮ ،وﻳﻼﻣﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻬﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪﻫﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻛﺄﻧﻪ
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
* اﻟــﻮﻗـــﻔـــﺔ:
ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﻔﺮط ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮد ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻣﻌﻪ أن اﻟﺴﺮد
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ،ﻣﻔﺴﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺴﺎرد ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻫﻮ( ،ﻛﻲ ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أو اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﻔﺤﺎت وﺻﻔﺤﺎت) ،(75وﻫﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ
اﻟﺘﺄﻣﻞ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻷﺣﻼم واﻟﺨﻴﺎﻻت واﻟﻤﻨﻮﻟﻮج ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي
ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺴﺮد وﻳﻌﻄﻞ زﻣﻦ اﻟﻘﺺ .وﺗﺘﺤﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺔ وﺳﻂ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﺎﻟﻲ /إﺑﻬﺎري ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎق اﻟﺤﻜﻲ) .(76وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﻔﺔ داﺋﻤﺎ وﺻﻔًﺎ،
ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوج اﻟﺴﺎرد ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻵراء).(77
"وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازي ﺑﻴﻦ زﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ وزﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻘﻠﺺ زﻣﻦ اﻟﺘﺨﻴﻞ ،وﻳﻨﻜﻤﺶ أﻣﺎم اﺗﺴﺎع زﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻘﺼﺔ ووﻗﻒ ﻟﻠﺴﺮد ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ").(78
وﺗﺠﻠﻰ ﺟﻼﻟﺘﻪ واﺳﺘﺮﺳﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻓﻨﺮى ﻓﺼﻮل ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻷﺣﺪث ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ،واﻷﻣﺎﻛﻦ ،واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻄﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻣﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ،ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ اﻟﺴﻴﺮة ﻟﻤﺴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﺷﻌﺒﻠﻮ واﻟﻘﻀﺎة

وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ،ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﺎرة واﻟﺪه اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ:
"ﻛﺎن واﻟﺪي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻴﺎرة ﻣﺮﺳﻴﺪس -ﺑﻨﺰ  Gullwing 300SLﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎن ﻛﺠﻨﺎﺣﻲ
اﻟﻨﻮرس ... ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺤﺮﻧﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻴﺮﺗﻔﻌﺎن ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﻈﺮا ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ").(79
وأﻳﻀﺎ وﻗﻔﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ )دﻳﺮﻓﻴﻠﺪ(:
" وﻳﺒﺪو أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﺈذا ﺑﻲ أﺳﻤﻊ ﺟﻴﻢ ﺳﻤﻴﺚ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻄﻌﺎم ،وﻣﺪرﺑﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻳﺼﺮخ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺒﺮة ودودة)) ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ أن
واﻟﺪك ﻣﻠﻚ اﻷردن ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺔ أﻧﺎ اﻟﻤﻠﻚ!(( ﻓﻬﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪا وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺗﺤﺴﻦ
أداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻛﺎن ﺳﻤﻴﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ،وﻛﺎن رب ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة وأﺑﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﻴﺔ وﻓﺘﺎة واﺣﺪة").(80
أﻣﺎ اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ،أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﻼﻟﺘﻪ
ﻋﻦ ﻗﺼـﺮ اﻟﺮﺿﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد:
"أﻣﺎ اﻟﺮﺿﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﺒﺮى ،ﺣﺠﻤﺎ وﻓﺨﺎﻣﺔ ،وﻛﺎن ﻳﻀﻢ ﻣﺌﺎت
اﻟﻐﺮف ﺑﺮﺧﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺰﺧﺮف ،واﻟﺤﻨﻔﻴﺎت اﻟﻤﺬﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﺼﺮ،
واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت اﻟﻤﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻃﺮاز ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ").(81
وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﺪ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
وأﻓﻜﺎرا أو ﺣﻮارا داﺧﻠﻴﺎ أﺣﺎدﻳ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺧﺒﺎر ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻒ اﻟﺴﺎرد ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أو ﻳﺴﺮد ﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أو ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ دوﻧﻤﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎوي اﻟﻮﺻﻒ
ﺑﺎﻹﺧﺒﺎر) .(82وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﺜّﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻤﺸﻬﺪ اﻟﻜﻤﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺴﺪ اﻻﺑﻦ اﻟﺤﺪث ﺑﻮﻗﻔﺎت وﺻﻔﻴﺔ ،وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ،ﺳﺎﻋﺪت
ﻋﻠﻰ إﻏﻨﺎء اﻟﺴﺮد ،ورﺳﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ:
" وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن واﻟﺪي ﻣﺘﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﻳﺮاﻓﻘﻪ رﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺮد ورﺋﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ زﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،واﻟﺸﺮﻳﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ ،ذو اﻟﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﻠﻲء،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻷردﻧﻲ ،أوﻗﻒ ﻣﻮﻛﺒﻪ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت
ﻣﺘﺮاس ﻛﺎن ﻗﺪ أﻗﻴﻢ ﻫﻨﺎك .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮج أﺣﺪ رﺟﺎﻟﻪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺘﺮاس ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺌﻮن
وراء اﻟﺘﻼل اﻟﻨﺎر ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ رﺷﺎش ﺛﻘﻴﻞ روﺳﻲ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع دوﺷﻜﺎ ...
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

ﺷﺎﻫﺪ واﻟﺪي زﺧﺎت اﻟﺮﺻﺎص ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻬﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﺒﺮد .أﺧﺬ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﺑﺪأوا ﻳﺮدون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﺎر .وﻛﺎﻧﺖ ردة ﻓﻌﻞ واﻟﺪي اﻷوﻟﻴﺔ أن ﺻﺮخ:
)ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ( .ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﺠﻮم.
ﻟﻜﻦ واﻟﺪي ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻮةٍ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮف واﻟﺮﺟﻮﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻪ ﺳﻮى ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺒﻨﺎء .رﺟﺎه زﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻳﻒ ﻧﺎﺻﺮ أن ﻳﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة ﻗﺮﻳﺒﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ رأى
اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن واﻟﺪي ﻳﺤﺎول أن ﻳﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮة أداروا اﻟﺮﺷﺎش ﺑﺈﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ .ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ رﻣﻰ زﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮه ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻓﺎﺻﻄﺪم
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ووﻗﻌﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻓﺸﻌﺮ ﺑﻈﻬﺮه ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺗﺤﺖ وزﻧﻴﻬﻤﺎ.
رد واﻟﺪي وﻣﺮاﻓﻘﻮه اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ وﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ .وﻣﺎ إن ﺗﺤﺮك اﻟﻤﻮﻛﺐ ﺣﺘﻰ
ﻻﺣﻆ واﻟﺪي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ أن ﻗﺒﻌﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﻦ رأﺳﻪ
وﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب .ﻛﺎن اﻟﻐﻀﺐ ﻗﺪ ﻧﺎل ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻤﻴﻦ؛ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ
ﻋﺎد ﻓﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﺮﺻﺎص ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،واﻟﺘﻘﻂ ﻗﺒﻌﺘﻪ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﻬﺪوء ﻋﻠﻰ
رأﺳﻪ ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرة واﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﻮﻛﺐ .وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺮ
اﺳﺘﺪار واﻟﺪي ﻧﺤﻮ زﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ وﻗﺎل ﻟﻪ" :ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﺗﺮﻛﻮا ﻟﻲ اﻟﻔﺪاﺋﻴﻴﻦ أﺗﺪﺑﺮ
أﻣﺮي ﻣﻌﻬﻢ ،أﻧﺘﻤﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ أوﻗﻌﺘﻤﺎ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮه ﻫﻢ!" .وﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ
ﺑﻘﻲ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ أوﺟﺎع ﻓﻲ ﻇﻬﺮه").(83
وﻟﻌﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺣﺮك اﻷﺣﺪاث ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﻓﺄﺿﻔﻰ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓَﻬﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺠﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ،
واﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺘﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺈﻳﻤﺎءاﺗﻬﺎ وﻣﻼﺑﺴﻬﺎ .وﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮة ﺟﻼﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻷﺷﻴﺎء
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻣﻠﻜًﺎ ،إذ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﺣﺪود اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻘﻴﺪا
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وزﻳﺎراﺗﻪ ،ﻓﻴﻬﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ
ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﻴﻨﺖ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
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ﺷﻌﺒﻠﻮ واﻟﻘﻀﺎة

وﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻮري )ﻛﻴﻢ إﻳﻞ ﺳﻮﻧﻎ( ﺧﻼل زﻳﺎرة وﻛّﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻓﻘﺎل" :ﻛﺎن ﻛﻴﻢ إﻳﻞ ﺳﻮﻧﻎ ﻳﺮﺗﺪي ﺳﻔﺎري ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ،وﻗﺪ رﺣﺐ ﺑﻨﺎ ﺗﺮﺣﻴﺐ
ﻟﻄﻴﻔًﺎ ﻣﺤﺒﺒﺎ ،وﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ").(84
وﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪٍ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻟّﻰ اﻟﻌﺮش ،وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺟﻮرج ﺑﻮش( ﺧﻼل
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺎل" :ﻛﺎن ﺑﻮش ﻳﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ،ﺳﺘﺮة رﻣﺎدﻳﺔ وﻗﻤﻴﺼﺎ أزرق دون رﺑﻄﺔ
ﻋﻨﻖ").(85
واﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺷﻴﺎء ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن دراﺳﺘﻪ وﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ دﻗﺔ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
وﻻ ﻳﻨْﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺘﻪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ،ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
اﻟﻘﺎرئ ﻳﻌﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻠﺖ اﻟﺴﺮد ،ﻓﺎﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن .وﺑﺪا ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة إﻟﻰ
ﺑﻐﺪاد وﻛﺎن ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺎم  ،2008إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪاد ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﻤﺠﺎري اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻘﺎل" :ﺣﺰﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد  ...اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻘﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .... ،اﺳﺘﻌﺪت ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ زرﺗﻬﺎ ﻗﺒﻠﺌﺬٍ
ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،وﺻﺪﻣﺖ إذ رأﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻌﺔ .ﻗﺎل ﻟﻲ أﺧﻲ ﻋﻠﻲ إن اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﺜﻘﻠًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ واﻟﺤﺰن ،ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ :وأﻧﺖ أﻳﻀﺎ؟").(86
ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺳﻴﺮة ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺗﺒﺪو ﻛﺂﻟــﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺣﺪ ﻋﻘﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
وﻳﻄﻮل وﻗﻮﻓﻪ ﻣﻊ ﺗﺴﺎرع اﻵﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻼﻗﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻟﺤﻈﻲ .وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﻼﻟﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ دارﻳﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻨﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،إذ ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﺳﺘﺨﺪم
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد ﺟﺎء ﻟﻴﻮﺻﻞ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ
اﻟﻘﺎرئ دون ﻏﺒﺎش ،وﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻘﺎرئ اﻷﺟﻮاء وﻳﻨﻐﻤﺲ ﺑﻬﺎ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ .وﻻ
ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘّﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة ،ﻟﻴﺸﻌﺮك أﻧﻚ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪث وأﻧﻚ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
وﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،واﻟﺴﺮد اﻟﻌﻤﻴﻖ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻌﺪت ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺘﻨﻤﻴﻖ.
اﻟﺨﻼﺻﺔ:
ﺣﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻫ ﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،واﻟﺘﻲ
ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ واﻗﻌﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ،ﻳﺤﻮل ﺳﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻋﻤﻞ
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﺴﻴﺮي ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة  ...اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ

إﺑﺪاﻋﻲ ﻳﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي دﻻﻻت ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛِﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺰام ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺴـﺮد ،وﻛﻴـﻒ ﻃـﻮع اﻟـﺰﻣﻦ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﺳــﺮدﻳﺔ ﻣﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻓﻀـﻠًﺎ ﻋــﻦ أﺳــﻠﻮﺑﻪ اﻟﺴــﺮدي اﻟــﺬي ﻳﺤﻤــﻞ ﺷــﺤﻨﺎت ﻓﻜﺮﻳــﺔ
وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ورؤى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻛﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ وﻳﺸﺎرك وﻳﺘﻮﻗﻊ.
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Narration Techniques in the Narrative Biographical Speech
of His Majesty King Abdulla Bin AL Hussein II in His Last
Book: Our Last Best Chance … The Pursuit of Peace in a
Time of Peril
Malak Said Shabello and Mohammad Al-Qudah, Arabic Language
Department, The University of Jordan, Amman, Jordan.
Abstract
This paper aims to study the narration techniques in Our Last Best Chance and to
demonstrate the tools, backgrounds, and references that King Abdullah II’s biography
was based on. The researcher follows the analytical, descriptive approach in this paper.
One of the major narration techniques that his Majesty used to write about his personal
and political life is the narrative form that contains “I” and “we” together. Furthermore,
this paper investigates the production of the autobiographical speech for a political man,
and such a speech is colored by the literary, aristics, and aesthetic aspects at the same
time.
Keywords: Techniques, Narrative discourse, Biography, Abdullah II bin ALHussein, Our last chance.
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 ،2008ص.63
 .31ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،ص.61
 .32اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﺔ ،ص.63
 .33اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺮدي ،ص .73
 .34ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ص .74
 .35ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،ص.94-93
 .36اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .85
 .37اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .117
 .38اﻧﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ص /121اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ،
ط ،3اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،2003 ،ص .74
 .39وﻫﻨﺎك ﻣﺴﻤﻰ آﺧﺮ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﺸﺮاف ،ﻟﻜﻦ ﻟﻔﻈﺔ اﺳﺘﺒﺎق أﻛﺜﺮ ﺣﻴﺎدا .اﻧﻈﺮ :ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ص51
 .40اﻧﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ص /132ﻗﺴﻮﻣﺔ ،ﺻﺎدق :اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺤﺎذ ،ﺗﻮﻧﺲ ،دار
اﻟﺠﻨﻮب ،1992 ،ص  /52اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺮدي ،ص /90ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد )ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ( ،ص ،81ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ص.51
 .41اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ :إﻳﻘﺎع اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ط ،1ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت  ،2004ص.38
 .42ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ص.133
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واﻹﻋﻼم ،2008 ،ص .83
 .59ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻮﺗﺎﻟﻲ :ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﻐﻴﺚ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺤﻨﺪ أﻛﻠﻲ ،2009 ،ص.64- 63
 .60ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،ص .64
 .61ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد )ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ( ،ص .86
 .62ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،ص .77
 .63اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .78
 .64اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .131
 .65اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .299
 .66اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .172
 .67اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .174
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 .69ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ،ص .78
 .70ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ص .169
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ .(1976) .اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ ،ط ،6اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
اﻟﺒﺎرودي ،ﻣﺤﻤﺪ .(2005) .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬات ،اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ،
دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب.
ﺑﺤﺮاوي ،ﺣﺴﻦ .(1990) .ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ط ،1ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.،
ﺟﻨﻴﺖ ،ﺟﻴﺮار .(1997) .ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ )ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ( ،ت :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﺼﻢ وآﺧﺮون،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﺟﻨﻴﺖ ،ﺟﻴﺮار .(2000) .اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ط ،1ت :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﺼﻢ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻰ ،ﻫﻴﺜﻢ .(2008) .اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺮدي ،ط ،1ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) .(2011ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة )اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ(،
ط ،1ﺑﻴﺮوت دار اﻟﺴﺎﻗﻲ.
اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ .(2003) .ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ط ،3اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
دودﻳﻦ ،رﻓﻘﺔ .(1999) .اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ أدب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أدب
اﻟﺴﻴﺮة واﻟﻤﺬﻛﺮات ﻓﻲ اﻷردن ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻔﺔ وآﺧﺮون ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ آل
اﻟﺒﻴﺖ ،اﻟﻤﻔﺮق.
رﺣﻴﻢ ،ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ .(2014) .ﺳﺤﺮ اﻟﺴﺮد )دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺴﺮدﻳﺔ( ،دﻣﺸﻖ ،دار ﻧﻴﻨﻮى
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ.
ﺷﺮف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .(1992) .أدب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﻋﺎﺷﻮر ،ﻋﻤﺮ .(2010) .اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دار ﻫﻮﻣﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﻳﻢ ،ﻳﺤﻴﻰ .(1974) .اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ط ،1ﺑﻴﺮوت ،دار
إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،ﺟﺒﻮر .(1984) .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷدﺑﻲ ،ط ،2ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.
ﻋﺒﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ واﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ،ﺳﻮﺳﻦ .(2012) .ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،ط ،1اﻷردن ،ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ.،
ﻋﺒﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ .(2005) .ﺗﻤﻈﻬﺮ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺮذاﺗﻲ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب
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